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وصـحبه   نبينا محمد وعلى آله      ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين       ،الحمد الله رب العالمين   
   .والإكرامرين يا ذا الجلال  واغفر للحاض،فر لشيخينا واجزه عنا خير الجزاء اللهم اغأجمعين،

  :-رحمه االله تعالى-قال المؤلف 
  :غسل الميت: باب :كتاب الجنائز
 غـسل فـي   -صلى االله عليـه وسـلم  - عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول االله        حدثني يحيى 

 تميمة السختياني عن محمـد بـن سـيرين عـن أم عطيـة               أبي وحدثني عن مالك عن أيوب بن        ،قميص
 ابنته حين توفيت    -صلى االله عليه وسلم   -دخل علينا رسول االله     :  قالت -رضي االله تعالى عنها   -صارية  الأن
 أو  ، كـافوراً  الآخرة وجعلن في    ، رأيتن ذلك بماء وسدر    نإ أو أكثر من ذلك       أو خمساً  ا ثلاثً اغسلنها((: فقال
تعنـي   ))أشعرناها إياها((:نا حقوه فقال فأعطا، فلما فرغنا أذناه   : قالت ))فآذنني فإذا فرغتُن    ، من كافور  شيئاً

  .بحقوه إزاره
  -رضـي االله عنهـا    -  أن أسماء بنت عميسٍ    -رضي االله عنه  - بكر   أبياالله بن    حدثني عن مالك عن عبد    و

 ثم خرجت فسألت من حضرها من المهـاجرين        ، حين توفي  -رضي االله تعالى عنه   -غسلت أبا بكر الصديق     
  . لا:البرد فهل علي من غسلٍ فقالواشديد  ، وإن هذا يومصائمة إني :فقالت

 يغـسلنها ولا مـن ذوي   المرأة وليس معها نـساء  إذا ماتت :يقولونوحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم     
  . بوجهها وكفيها من الصعيدممت فمسحيمنها  ولا زوج يلي ذلك ، يلي ذلك منها أحدالمحرم
  . يممنه أيضاًه أحد إلا نساءهلك الرجل وليس مع إذا :-رحمه االله- قال مالك
كـن يغـسل    صفة معلومة وللذلك وليس ، موصوفء وليس لغسل الميت عندنا شي:-رحمه االله - قال مالك 
  .فيطهر

 .أجمعـين  نبينا محمد وعلى آله وصحبه       ،وبارك على عبده ورسوله   وسلم   وصلى االله    ،الحمد الله رب العالمين   
 : ويقول ابـن قتيبـة     ،الكسرة  بالفتح و   نازجِ أو جنازة   جمع "نائزكتاب الج " :-ه االله تعالى  رحم-يقول المؤلف   
 ـ و، بالكسر للنعش وهو السرير الذي يحمل عليه الميت     :لا ويق ،الكسر أفصح   بالكـسر  ،الفتح للميـت نفـسه  ب

جِنـازة بالكـسر    . أن الأعلى للأعلى والأسـفل للأسـفل      من  ذكروه    وهذا جارٍ على ما    ، بالفتح للميت  ،للنعش
 بـالفتح  ةجاج وديعني مثل ما قالوا في دجاجة ، لأنه هو الأعلى؛ وجنازة بالفتح للميت  ،نه هو الأسفل   لأ ؛للنعش

ود  المقـص  ،ح الذي في أسفل البئر    ، والماي  الماتح الذي في أعلى البئر     ،حح والمات ، والماي الذكر وبالكسر الأنثى  
  .منها  وهذا وأمثلةنظائرأنهم يذكرون لهذا 

   "ميت غسل ال:باب" :يقول



،  طالـب  أبـي  علي بن الحسين بن على بن        بن جعفر بن محمد   " عن مالك عن جعفر بن محمد      ىحدثني يحي "
- والحسين سبط رسـول االله  ، بن الحسين زين العابدين، وجده عليالباقر وه وأبوه محمد    ،الصادق وهجعفر  

  .-رضي االله عن الجميع-بن أبي طالب ، وأبوه علي -صلى االله عليه وسلم
ذا الحديث مرسـل     ه " غسل في قميص   -صلى االله عليه وسلم   -جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول االله         عن  "

 في  -عليه الصلاة والسلام  -غسل النبي   "عن عائشة     إلا في رواية سعيد بن عفير فوصله       طأوأرسله رواة الم  
هذا الخبـر  في  ؟ أو وعليه قميص    يعني هل يغسل مجرداً    ، هذه مسألة أخرى    يعني غسل غير كفن نعم     "قميص
ر إلى عورة الحي    السنة المجتمع عليها تحريم النظ    :  عبد البر في الاستذكار    ابنقول  ي ، غسل في قميص   :يقول

فإن غسل فـي     ،هاً إلا وعليه ما يستر    يغسل ميت أن   ولا يجوز لأحد     ،اً كحرمته حي  اً وحرمة المؤمن ميت   ،والميت
  ؟ه أو كلُ،ه حسن وستره كل،فحسنقميص 
  .......:طالب

  .ثالثبعد في رأي 
 يلزم من الـستر هـو سـتر    ا وأقل م، وستره كله حسن  ، للضمير المضاف إليه   ؟ لأي شيء  )كل(الآن التوكيد   

ن لملا عورة له     ،دون السبع فأهل العلم يرون أنه لا عورة له          أما ما  ، فأكثر ، هذا بالنسبة لمن بلغ سبع     العورة
  . هذا عندهم، الذكور وإن كان أنثىوويغسله النساء وإن كان ذكراً أ ،دون السبع

  إن صح هذا فيحتمـل أن يكـون        : يعني حديث الصادق عن أبيه عن عائشة يقول        ، إن صح هذا   :يول الباج يق
 وقـد روي عـن      ، هذا كلام الباجي   ، يعني فغيره يجرد   ،-عليه الصلاة والسلام  - بالنبي   اً خاص ، له ذلك خاصاً 

نـدري    واالله مـا   : فقالوا -عليه الصلاة والسلام  -سل النبي    غ اادو لما أر  : أنها قالت  -رضي االله عنها  -عائشة  
 ـ هذا دليل على أنهم يجـردون        ؟ من ثيابه كما نجرد موتانا     -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    أنجرد  ،تىوالم

 اختلفـوا  ا فلم ؟ أو نغسله وعليه ثيابه     كما نجرد موتانا   -صلى االله عليه وسلم   -ندري أنجرد رسول االله      واالله ما 
 :م من ناحية البيت لا يدورن منه      ، ثم كلمهم مكل    إلا وذقنه على صدره    منهم رجل   النوم حتى ما    عليهم ألقى االله 

 -صـلى االله عليـه وسـلم   - فقاموا إلى رسول االله "في ثيابهيعني  -صلى االله عليه وسلم- رسول االله   اغسلوا"
 هذا تفرد به محمد بـن إسـحاق         ،ديهم ويدلكون دون القميص بأي    ، يصبون فوق القميص   فغسلوه وعليه قميص  

 يعني هذا من السيرة أو      ؟كلام هل يحتمل تفرده أو لا يحتمل      ال ،ومحمد بن إسحاق الكلام فيه لأهل العلم طويل       
ا  لكن هـل هـذ  ، في السيرإماموفي السير إمام عند أهل العلم ، تفرده يعني في الأحكام لا يحتمل   ؟من الأحكام 

 والـسير  المغازي   أحاديثنهم يتساهلون في    إ:  يقول أهل العلم   ا يعني لم  ؟ الأحكام  يدخل في السير أو في     الخبر
 ولـو  ةيتعلق بالـسير والتفسير والفضائل وغيرها هل يقصدون بذلك السير التي هي مجرد أخبار أو عموم ما            

  ؟تضمنت حكماً شرعياً
  :........طالب

تكلمون ي و ،زوة من الغزوات غزوة حنين     غ عن يتكلمون   ا يعني لم  ، تضمن حكم شرعي   ،حكم شرعي كن هذا   ل
 هذا داخـل  : أو نقول  ؟ يشترط له ما يشترط لرواة الأحكام      ان هذ إ:  هل نقول  مغانم ضمن الغزوة،   أحكام ال  لىع

عليـه  - يعني هذا الأصل فيه أنه خبر عن وفاة النبـي             مثل الحديث الذي معنا    ؟هل في قبوله  في السير ونتسا  



 أنهم  معناه من الأحكام إلا إذا تساهلوا في أحاديث السير فهل           اً تضمن حكم   وما حصل لكنه   ،-الصلاة والسلام 
 مجـرد الإخبـار تقبـل       علىصور   أو أنه مق   اًأحكام تتضمن ولو ة في كتب السير   ىيتساهلون بجميع ما يرو   

 ـ اً ويبقى أن ما تضمن حكم    ؟شترط فيها رجال الأحكام   ي  لم  ولو اً أحكام تتضمنالأخبار التي لا     ه  شـرعياً يطلب
 على أساس أنها مجـرد أخبـار عاريـة عـن     - الصلاة والسلامعليه-يعني خصائص النبي    ،الأحكامرجال  
 ـ  ما ، الإخوان  يا ترى مهمة هذه   مسألةال ،الأحكام  لأن بعضهم يطلق التساهل في أحاديـث الـسير          ؛....هي ب

 مجـرد  كانـت وإن ل الحديث  ومنهم من يشدد فيطبق عليها قواعد أه، أخبار السيرة يتساهلون فيها ،والمغازي
 لأنه يقتـصر  ؛مفقودة تجدون من يصنف في صحيح السيرة يأتي بأخبار غير مترابطة فيها حلقات       اولذ ،أخبار

وبعض الناس يشدد فيهـا نعـم مجـرد    ،  لا تنطبق عليها قواعد المحدثين يحذفهاةا حلقمعلى الصحيح ثم بينه  
  .التثبت فيها القدح في أحد لا بد من تضمنت نعم الأخبار التي ،أخبار الحمد الله فيها سعة

ــا  ــوارِخ كلم ــن الت ــبلن م   لا تق
  لــرواة وخــط كــل بنــانِجمــع ا               ج

   ج
  ج

 الأخبـار  ، هذامثل التثبت في     من  فلا بد  ، تعرف المؤرخون هذا ديدنهم    يمدحون، لأنه يذمون و   ؛هذه تثبت فيها  
 لكن إذا   ، شرعي عامة أهل العلم يتسامحون فيها      كم ح تتضمن ولا   ،لتسلية وما أشبه ذلك   ل و للاعتبارالتي تساق   

لا كيف نفرق بين الأحكام     إ و  حكم شرعي حلال وحرام وواجب هذا لا بد من أن تطبق عليها القواعد             تتضمن
 الآن  ؟غسل الميت متجرداً  ي هل معنى هذا أنهم كانوا يجردون موتاهم ف        : وعلى هذا نقول في هذا الخبر      ؟والسير

 ...وا ثيابها علـى لوش جئت بأبيك أو بأمك أو بأختك أو بزوجتك ،في مغسلة أموات ونزعنا ثيابه يت  لو أتينا بم  
  م، نعم؟ كانوا يجردون موتاههمنوأ ، على هذا الخبراعتماداً
  .......:طالب

 ، هذا أبي وأريد أن أشـارك فـي غـسل أبـي    : لكن تصور المسألة عملية قلتريةنظمسألة  اأنت قد ترضاه 
  ، هاه؟شيء ثيابه ماعليه هم شائلينا إذوودخلت 
  .......:طالب

  نعم؟ ؟ من ثيابه كما نجرد موتانا-صلى االله عليه وسلم- يا أخي أنجرد رسول االله لكن هنا كما نجرد موتانا،
  :......طالب

  ؟ التجريدوه يش التجريد معروف وأطلقإذا لا هو 
  .:......طالب

 لكن هـذا  ، موجودالاتفاقنعم   ، موجود الاتفاق ،في كلام من عبد البر     ، السنة المجتمع عليها   ،سبق نقل الاتفاق  
على كل حال مسألة العورة لا يجوز النظر إليها لا حـي ولا  إسحاق،   ابن  ذكره  يقدح في الحديث الذي    الاتفاق

فلا بـد   على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الحي ولا الميت          اتفقنا إذا   لكن الكلام في مفهوم التجريد هنا،      ،ميت
 يعني ينزع القميص الـذي  ،من حمل التجريد في هذا الخبر إن صح على أنه تجريد جزئي وليس بتجريد كلي           

 حنيفة أن يجرد    ي مالك وأب  ، ولذا السنة عند   ر العورة التي لا يجوز النظر إليها      تسويبقى ما ي   ،يستر كامل البدن  
 ـ هل   ،قميصه يغسل في    : وقال الإمام الشافعي   ،الميت ولا يغسل في قميصه      ـ يمراد أب  ـ مالـك  و ة حنيف  م أنه



 ؟ أنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت كـالحي         الاتفاق على  من    تجريد كامل مع ما نقل ابن عبد البر        ونيجرد
  .ن بهم هذاظي لا
 نسيبة  "الأنصاريةعن محمد بن سيرين عن أم عطية         السختياني   تميمة أبي بن   أيوبوحدثني عن مالك عن     "
-دخل علينا رسـول االله      :  قالت   الأنصارية" بنت الحارث    : ويقال ، بنت كعب  ، نسيبة بالفتح  : ويقال ،لتصغيربا

 هذا هو المعروف أنهـا  ،المشهور أنها زينب كما في صحيح مسلمو "ابنته حين توفيت -صلى االله عليه وسلم 
عليـه  -بـي  وهي أكبر بنات الن،  بن الربيعزوج أبي العاص ، هذا في صحيح مسلم زوجة أبي العاص       ،زينب

 سيرين بهذا الإسناد    بن ماجه عن أيوب عن      ابن في سنن    ،وكانت وفاتها في أول سنة ثمان     ،  -الصلاة والسلام 
لحديث  ا ... أم كلثوم فقال   ابنتهونحن نغسل    -صلى االله عليه وسلم   - دخل علينا رسول االله      :عن أم عطية قالت   

 علـى  -حديث ابـن ماجـه  -الحديث  و،لم زينبفي مسسميت بن ماجه أم كلثوم و   ا في   ت إلا أنها سمي   ،بلفظه
ن أم عطية حـضرت غـسل       إ:  أو نقول  ؟ والبنت زينب  ،في الصحيح أصح   ن ما إ: فهل نقول  ،شرط الشيخين 

 داعي لنوهم   لا و ، على شرط الشيخين    صحيح  وسند ابن ماجه   ؟ وقد عرفت بتغسيل الأموات من النساء      ،البنتين
أن وفي صحيح مسلم لا سـيما   بن ماجه وهم والصحيح ماافي سنن  ن ماإ:  أو نقول؟د صحيحاسن والإ ،الرواة

 على كـل حـال كونهـا    ،ة يشم منه أن القصة واحداختلاففي أدني   يعني ما واحدة؟القصةاللفظ يوحي بأن    
 لكن كـون  ، وليس ببعيد،لرواة الثقات من الوهمل  صيانة قال به بعض أهل العلم،حضرت غسل البنتين قيل به    

 لكـن  ،نها رقية لا زينب ولا أم كلثـوم إ:  بعضهم يقول، من البعدء واحد يدل على أن هناك شيالقصتين بلفظ 
 الصلاة  عليه- لم يحضرها    ،في غزوة بدر  نعم؟ كيف؟   رقية؟  وفاة   حضر موت    -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

  .-والسلام
 ونقـل النـووي   ))اغسلنها((يت  الأمر دليل من قال بوجوب تغسيل الم "))اغسلنها(( :حين توفيت أبنته فقال   "

 لكنـه   ،ل الميت فرض كفايـة    يغستعلى أن    النووي   الإجماع نقل   ،جماع على أن غسل الميت فرض كفاية      الإ
 نعم الجمهور على    ، عند المالكية حتى أن القرطبي منهم ذكر أنه سنة         شديد فإن الخلاف مشهور    ذهول ،ذهول

 هـو فـرض واجـب    ،لال الميـت،  يغـس تتشترك في أنه فرض كفاية ليس بفرض عين معنى أن كل الأمة     
 متساهل كمـا    -رحمه االله تعالى  - والنووي   ، لكنه لا على العيان إنما على الكفاية       ،الأمر فيه ثابت   ))اغسلنها((

  .في مسائل الخلاف فيها مشهور نقل الإجماع  ،في نقل الإجماعهو معروف 
  :.......طالب

  .لا، لا، صاحب المفهم، شيخه أبو العباس
إن ((  يعني سـبع   )) أكثر  أو خمساً أو   اًًاغسلنها ثلاث (( ؟ترتيبلتخيير أو ل  ل أو هذه ل   ))اغسلنها ثلاثاً أو خمساً   ((

 ترتيـب لإنمـا هـو ل   تخييـر ل ل  إذاً لـيس ؟التشهي أو الحاجةو  يعني هل هذا مرده إلى الاختيار      ))رأيتن ذلك 
 أو سبعاً   مت إن كفت الخمس  بها ونع      لم تكف، ن   إ ))أو خمساً (( إن كفت الثلاث بها ونعمت     ))اغسلنها ثلاثاً ((
  .ترتيبل الثلاث فهو للم تكفن إ

  :.......طالب
  .ربعالأذكر  ما ،اًذكر أربع نه مابدليل أ يزاد يقطع على وتر، لا يزاد



  قال ابـن عبـد     ،والاختيارتشهي  ل وليس مرد ذلك ل    ، إلى ذلك  داعية الحاجة يعني إن رأيتن     ))تن ذلك يإن رأ ((
 ، ولو لم ينظف الميت بالسبع لا يزاد عليهـا         ، السبع  ولو لم تكف    يعني ، قال بمجاوزة السبع   اًلا أعلم أحد  : رالب
 وهـو نبـت   )) كافوراًالآخرةوجعلن في (( وهو شجر النبق  السدر جمع سدرة،)) ذلك بماء وسدر  رأيتنإن  ((

 مـن   ئاً أو شـي   كـافوراً  الآخرة في   اجعلن(( أو هذه شك     )) من كافور  ئاً شي أوكافوراً  ((معروف طيب الريح    
 الآخـرة  في   اجعلن(( : ولذا قال  ، وطرد الهوام كما يقول أهل العلم      ،تصليب البشرة و ،الرائحة لتطيب   ))كافور
 نكـرة  اجعلنكافوراً ؟ وش تعني  على كال حال كافوراً،الغسلاتبقية  بكان في الأولى لذهبت      لأنه لو  ))كافور

 ، يعني النكرة هذه تصدق في أي جـزء منـه  ؟ تقتضي النكرة في سياق الأمر    ماذا ،في سياق الأمر   في سياق؟ 
 يعني مـن غـسلها    ))فإذا فرغتن((شك ل إذاً أو هذه ل، من الكافور لا فرق بينهماءفالكافور بهذا السياق أو شي 

 ـاوكسره  حقوه بفتح الحاء،"فأعطانا حقوه"أعلمناه   "فرغنا أذناه  فلما   :قالت"أعلمنني   ))فآذنني((  ، هـذيل ة لغ
 ويطلق هنـا ويـراد بـه    ، الموضع الذي يعقد فيه الإزار من البدن       ، البدن منالإزار  والأصل في الحقو معقد     

 ، والشعار الذي يقابل الـدثار     ، شعاراً اجعلنه يعني   "))أشعرناه إياه (( :فأعطانا حقوه فقال  " نفسه   الإزار ،الإزار
عليـه الـصلاة    - النبـي    الأنصار ومن فضائل    ،اشر الجسد  فهو الذي يب   ،الشعار الذي يلي شعر البدن مباشرة     

أشـعرنا  (( ، يعني هم أقرب الناس إلي     ، شعري وجلدي  يلون يعني هم الذين     ))الأنصار شعار (( : قال -والسلام
 ه لإشـعار  عطية حقوه لأم    -عليه وسلم صلى االله   - ء النبي من إعطا أخذ   هل ي  : تعني بحقوه إزاره، نقول    ))إياه
 فيـه  لكنه خاص بمن جعل االله       ،راح هذا ذكره جل الشّ    ؟ الصالحين كما ذكر الزرقاني    بآثارك   جواز التبر  ابتنه

، لا   أنهم فعلـوه   ، ولذا لا يعرف من خيار هذه الأمة        أما غيره فلا   ،-الصلاة والسلام عليه  - وهو النبي    ،البركة
عـل االله فيـه     بمـن ج   خاص   ، فدل على الخصوصية   ، ما فعلوا هذا   ، ولا أحد   ولا ابن عمر   بكر ولا عمر   بوأ

  .واالله أعلم ،- الصلاة والسلامعليه-البركة وهو النبي 
  .  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ن، وبارك على عبده ورسوله وسلموصلى االله


